
الصومالطالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

والعشرونالحاديالفصل

الصومال

وعمانوحضرموتاليمنوعربعامةالعربيةالجزيرةعربكان

الأخرىالأعممنغيرهمقبلإفريقيةشرقمنطقةعرفمنأولهمخاصة

العصورأقدممنذاستطاعواالعربأنويذكرالمؤرخون.والرومانكالإغريق

منالجنوبإلىالواقعةالبلاديكتشفواوأن،المندببابمضيقيعبرواأن

جنوبا.مدغشقروجزيرةموزمبيقإلىشمالاالدناقلبلادمنالمضيقهذا

وبينالعربيةالجزيرةشبهعرببينالاتصالمضمونأنالملاحظومن

شتىفيالمنطقةمنتجاتوتصريفالتجاريالتبادلكان،إفريقيةشرقي

أهمها،عدةعواملالمهمةبهذهالقيامعلىالعربوساعد.العالميةالأسواق

مايلي:

منالعربيةالمراكبتدفعالتيالشرقيةالشماليةالموسميةالرياح:أولأ

الشرقي،إفريقيةساحلإلىالعربيوالخليجالعربيةالجزيرةشبهشواطىء

الرياحثم،آذارشهرأواخرحتىالأولكانونشهرمنالفترةفيوذلك

الشرقيإفريقيةساحلمنالمراكبتلكتدفعالتيالغربيةالجنوبيةالموسمية

الفترةفيوذلك،الهنديالمحيطمياهمنميلألفيعبرقواعدهاإلىلتعود

.أيلولشهرأواخرحتىنيسانشهرمن

العظيمالتجاريالشريانعلىالمهمالجغرافيالعرببلادموقع:ثانيأ

يبدأالتجاريالشريانهذاوكان.الأدنىالشرقومنطقةالأقصىالشرقبين

بلادجنوبيبمحاذاةبحرايسيرثم،الشرقيةالهندوجزروالهندالصينمن
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الم!اصرالعربيالحالوتاريخالصومال

ومن،العقبةأوالسويسإلىيعبرهثم،الأحمرالبحرمدخلحتىالعرب

يتجهالسويسومن،المتوسطالبحرإلىثمالشامبلادإلىشمالايتجهالعقبة

أوروبا.موانئإلىومنها،الإسكندريةإلى

الملاحةبأسراروإحاطتهمالبحارركوبفيالكبيرةالعربخبرةثالثأ-

بعلممعرفتهمإلىإضافة،الهندسواحلبينالشاسعةالمائيةالرقعةتلكفي

.()1والكواكببالشمسالاتجاهاتوتحديدالفلك

منالمتاجرنقلفيبالوساطةالقيامعلىيقتصروالمالعربأنعلى

تاكعلىقواعداختيارعلىدأبوابل،فحسبوإليهاإفريقيةشرقيسواحل

تأ"تيكانتالتيسلعهمولتخزينمراكبهملتموينمحطاتتصلحالسواحل

السكانحولهايتجمعللعمرانمراكزجعلعلىوتساعد،القارةداخلمن

قبلماعصرفيأخبارهامنشيئاالتاريخيحفظلممراكزوهي،المحليون

.لإسلاما

مندفعينجزيرتهممنالعربخروجعلىفساعدالإسلامجاءثم

لةالدوشهدتهاالتيالسياسيةالاضطراباتنتيجةمنوكانالدعوةبحماسة

الساحلإلىالعربجزيرةشبهمنقبليةهجراتحدثتأنالأموية

بالسكاناختلطتحيث،القارةداخلإلىتسللتومنه،الإفريقي

)الرابعالميلاديالعاشرالقرنخلالوفدتثم.الإفريقيينمنالأصليين

العربوأسس،الشرقيإفريقيةساحلإلىأخرىعربيةهجرات(الهجري

وكانت.التاريخفيمعروفةتجاريةمراكزأومدنأولهناكالمهاجرون

تلتهاثم،البنادرأوالصومالساحلعلىوقتئذأسستمدينةأولمقديشيو

.3-ه2هص،م6891،القاهرة،إفريقياشرقفيالإيطاليالتوسع،حرازرجبالسيد.د(1)
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الصومالالمحاصرالعالرالعرجممال!ريخ

)السادسالميلاديينعشروالثالثعشرالثانيالقرنينخلالوفي.براوة

)ملندى(أهمها،الساحلفيأخرىعربيةمدنأسست(الهجريينوالسابع

بشؤونهامستقلةالمدنهذهمنمدينةكلوكانت.الامو(و()ممبسةو

تاريخفيالمعروفة"المدن"بدولتشبيههاإلىبالمؤرخينحدامما.الداخلية

.(1)لإغريقا

الشرقيإفريقيةساحلإلىالعربمجيءبأنالقولالممكنومن

إفريقية،شرقيتاريخفيجديدلعهدبدءبمثابةكان،دائمةإقامةبهوإقامتهم

السياسيةالأوضاععلاقاتفيواسعةتغيراتبظهوراتسمعهدوهو

والاجتماعية.والاقتصادية

دينأالإسلاممعهاالعربيةالهجراتحملتالسياسيةالناحيةفمن

التيوالدينيةالمذهبيةالاختلافاتبذورأيضامعهاحملتكما.ونظامأ

هذهواستطاعت.والخوارجوالشيعةالسنةبينالإسلاميالعالمشهدها

.وسلطناتوإماراتمدناتؤسسأنالهجرات

ثمالعربيةالهجراتمجيءقبلأنهيلاحظالاقتصاديةالناحيةومن

تعرفالشرقيإفريقيةبساحلالمستقرةالبشريةالجماعاتتكنلمالفارسية

بسيطةأنواعوزراعةكالفيلةالحيواناتبعضوصيدوالأبقارالأغنامرعيلاإ

والإماراتالمدنتأسيسبعدولكن.والزنجبيلاللوبيامثلالغلاتمن

حرفةوعلموا،بالزراعةالوافدونالعرباشتغل،الإسلاميةوالسلطنات

والسمسمالسكرقصبزراعةوأدخلوا،الإفريقيينجيرانهمالزراعة

الشرقيإفريقيةساحليعرفهالمالتيالزراعاتمنوغيرهاوالتوابلالهندي

.3504-ص،المرجعنفس)1(
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المحاصصضالحالوالحربيتاريخالصومالط

إليهاتفدمحطاتبمثابةالعربيةالمدنغدت،ذلكعلىوعلاوة.قبلمن

الفيل(سن)والعاجالرقيقمثل،القارةمنالداخليةالجهاتمنتجات

هذهيصدرونالعربوراح،والبخورواللبانوالصمغوالعنبروالذهب

وعلى.الشرقيةالمتاجرمقابلهافيويستوردونالخارجيةالأسواقإلىالسلع

بأهموربطوها،عزلتهامنإفريقيةشرقيإخراجفيالعربنجح،النحوهذا

المتوسط.البحربلادوفيالأقصىالشرقفيالعالميالإنتاجمصادر

اللونيالحاجزيعرفلمالإسلامأنيلاحظالاجتماعيةالناحيةومن

البشرةصاحبقرينهمعويختلطيندمجبأنالأبيضللرجليسمحلاالذي

اشانتشافيأثرهالشأنهذافيالإسلاميةالحضارةلسمووكان.السوداء

الزواحعلاقاتلتغييرالموضوعيةالظروفوتهيئةإفريقيةشرقيفيالإسلام

السواحلي.الشعبتكوينوثم،إفريقيةشرقيمجتمعاتفي

طويلمدىعلىتمتالتيللزيجاتنتيجةالسواحليالشعبنشأولقد

منوكان.الإفريقيةالبانتوقبائلوبين،والفارسيةالعربيةالجالياتبين

فيالعربيقلدونصارواإنهمبل،الإسلامالسواحليةيعتنقأنالطبيعي

ينحدرونالسواحليةأنمنالرغموعلى.الاجتماعيةبحياتهميتصلماكل

كبىحدإلىالجسمانيةوصفاتهمملامحهمتعدلت،البانتوقبائلمنأصلا

نشأت،السواحليالشعبتكوينومع.الآسيويةبالدماءلامتزاجهمنتيجة

.البانتو)1(ولغةالعربيةاللغةمنخليطوهي،السواحليةاللغة

.354-هص،9591القاهرة،إفريقياشرقفيالدوليالتنافس،يحمىجلال)\(
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الصومالالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الشرقي،إفريقيةساحلفيالعربيةوالإماراتالمدنازدهارورغم

هذهأهليتقلدهاالتيالأسلحةتكنولم.منظمةحربيةقوةإلىتفتقركانت

المدنتلكافتقارتعليلويمكن.والخناجرالسيوفتتعدىوالإماراتالمدن

ذإ،التجارةعلىبلالفتحعلىأصلاتقملم،منظمةحربيةلقوةوالإمارات

امتلكواالذينوهم،أسسوهاالذينهمالعربوالمهاجرينالتجارإن

فيالقارةداخلمنتأتيالتيالسلعتصريفوتولوافيهاالزراعيةالأراضي

العالمية.الأسواق

على(م41هـ)40989عامالصالحالرجاءرأسطريقاكتشافوبعد

إفريقية.شرقيسواحلإلىالبرتغاليالنفوذوصل،غاماديفاسكويد

البحريةالحملاتيرسلونالبرتغاليونأخذعشرالسادسالقرنأوائلومنذ

لهذافأرسلوا،بهنفوذهموتوطيدعليهالاستيلاءبغية.الساحلهذاإلى

على()البوكيركو)دالميدا(وغاما(دي)فاسكوو()كابرالالغرض

فيالعربيةالمدنبعضعلىالبرتغاليوناستولىأنالنتيجةوكانت،التوالي

لهم.حلفاءأوتوابعإلىالآخربعضهاوأحالوا،الشرقيإفريقيةساحل

المدنجميعكانتوقدإلام(051هـ)159)9عاميأتلمأنهوالحقيقة

من:للبرتغاليينخضعتقدالشرقيإفريقيةبساحلالتجاريةوالمراكز

و()بمبهو)زنجبار(جزرإلىإضافة،شمالا()براوةإلىجنوبا()سفالة

.(1()مبيقموزا)وكذلك،(مافيا)

منه.الجنوبيالجزءعلىالشرقيإفريقيةساحلفيالبرتغاليونوارتكز

إلىجنوبا)دلغادو(رأسمنيمتدوالذي،الساحلمنالشماليالجزءأما

.2-537ص،7691القاهرة،أفريقياوشرقبريطانيا،حرازرجبسيدد/(1)
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عر2المحاالحالرالحرجماتاريخالصومال

مخالافةعلىبالاعتمادالبرتغاليوناكتفىفقد،شمالا)غردافوي(رأس

.()ملنديشيوخ

ساحلفيبسهولةتتوطدلمالبرتغاليينسلطةأنذكرهيجبومما

البرتغا&نطردعلىالأهالييحرضونالعربأخذفقد،الشرقيإفريقية

وكانت.فيهاالمطلقالتصرفأصحابهمكانواالتيالتجاريةالمراكزمن

فم!ئي.البرتغاليالاستعمارضدالعربيةالمقاومةحركةبدأتالتيهي()ممبسة

و)زنجبار(أهاليتحريض()ممبسةسلطانحاول(م1هـ)349528عام

3!لدبهفوشواالعاقبةخشواالأهاليولكن،البرتغاليينطردعلى()بمبة

وعرضت،()ممبسةعلىالحصاربضربأسرعتالتيالبرتغاليةالسلطات

فديةيدفعأنعنهالحصارفكمقابلفيهااشترطتمعاهدةسلطانهاعلى

العثمانيين.بالأتراكالاتصالبعدميتعهدوأن،للبرتغال

المشرقبلادعلىاستولواقدالعثمانيونالأتراككانالوقتهذاوفي

قاعدةعدنمنواتخذوا،فاليمنفالحجازمصرثمبالشامفابتدأوا،العربي

والخليجالهنديالمحيطفيالبرتغاليةالتجاريةوالمراكزالمحطاتلمهاجمة

تخفيففيالشيءبعضنجحواالعثمانيينأنمنالرغموعلى.العربي

وحطمواالساحليةالعربيةوالإماراتالعربالتجارعلىالبرتغاليالضغط

والأحباشالبرتغاليينمننصرانيةجبهةتكوينإلىالراميةالمحاولاتكل

الرغمعلى،إفريقيةوشرقالأحمرالبحرعلىالإسلاميةالعربيةالقوىضد

ذإ.حاسمةنتائجإلىالشرقيةالبحارفيالأتراكجهودتؤدلمكلهذلكمن

شواطىءعلىالمبعثرةالإسلاميةالقوىيكتلواأنيحاولوالمالأتراكإن

ومن.البرتغاليينضدتناسقفيتعملجبهةمنهايكونواأوالهنديالمحيط
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الصومالالمعاصرالعالرالعرجماريخ4

إفريقيةبشرقالعربيةالإماراتلسكانالمساعدةيدالعثمانيونيقدملمهنا

بطريقةلهممساعدتهموجاءت،الميلاديعشرالسادسالقرنأواخرفيإلا

.(ميرالعليويدعىالعثمانيينالبحرأمراءأحديدعلىمباشرةغير

أنهأهلهاوأبلغ،مقديشيوإلى(ميرال)علىجاء(1)586عامففي

الساحلعلىوحكمهنفوذهليوطدالعثمانيالسلطانقبلمنموفد

أوهمهمالبرتغاليينضدالجهادعلىالساحلسكانيشجعوحتى.الإفريقي

أثرهلهكانمما،إفريقيةشرقيمياهإلىطريقهفيضخمأعثمانيأأسطولأبأن

واستطاع.العثمانيالسلطانبسيادةبالاعترافمقديشيوأهلإسراعفي

يرسلوأذالبرتغاليةالسفنبعضيأسرأنالأهاليبمساعدة(ميرال)علي

البرتغاليين،أيديفيأسيرأوقعأنيلبثلمولكنه،الآستانةإلىبحارتها

علىنفوذهمالبرتغاليونواستعاد.هناكتوفيلمجما،لشبونةإلىفأرسل

.(مقديشيو)1باستثناءالشرقيإفريقيةبساحلالعربيةوالإماراتالمدن

إفريقيةساحلفيالموقفزمامعلىيسيطرواأنالبرتغاليونواستطاع

تعرضواأنهمإلا،الميلاديعشرالسابعالقرنمنتصفحواليحتىالشرقي

المسلمينسكانهجانبمنشديدةلمقاومةالقرنهذامنالثانيالنصففي

سيفالإمامأرسلفقد،عمانفيم(1174-4261)اليعاربةدولةبمساعدة

استطاع،الشرقيإفريقيةساحلإلىبحرياأسطولأم8961عامسلطانبن

علىنفوذهانشرعلىتعملعمانأخذتثم،ممبسةمنالبرتغاليينيطردأن

عمانكانتالميلاديعشرالثامنالقرنمنالثلاثينياتأوائلوفي.الساحل

جنوبا،روفومانهرإلىشمالامقديشيومنالساحلعلىنفوذهانشرتقد

.384-8ص،6391القاهرة()مترجمإفريقيافيالبرتغاليلاستعمارا،رفىجيمس(1)
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المحاصدضالعربيالحالوتاريخالصومال

مستعمرةسوىالساحلهذافيممتلكاتهممنللبرتغاليينيتبقولم

موزمبيق.

مد،لهممخلصينإلاعمانبعربيرحبوالمإفريقيةشرقيعربولكن

محليحلونجددكأسيادوليس،وظلمهالبرتغاليالاحتلالقسوة

الاستقلاليةالروحأخذتولذلك.عليهمسيادتهمويفرضونالبرتغاليين

سقوطبعدسيماولا.وجزرهالشرقيإفريقيةساحلموانئسكانبينتنمو

هـا451محلهابوسعيدآلدولةوحلولعمانفياليعاربةدولة

وتوابعها.ممبسةبحكمالمزروعيوناستأثرحيث،(م1174)

أطآوالمزروعيينبينبالأحرىأو،عمانممبسةبينطويلصراعوبعد

إ،إنزاf(اArvهـ)ا532عامسلطانبنسعيدالسيداستطاع،بوسعيد

انتشارإلىلعمانممبسةخضوعوأدى،عليهاوالاستيلاءممبسةفيقواته

رأدم!إلىشمالا()وارشيخمنالشرقيإفريقيةساحلكلفيالعمانيالنفوذ

الساحل.لهذاالمجاورةالجزرجميعإلىإضافة،جنوبا)دلغادو(

هـأ253عامممبسةيخضعأنقبلسلطانبنسعيدالسيدوكان

(183 V)إفريقيةبساحلزنجبارإلىعمانفيمسقطمنعاصمتهنقلقدم

عاصمتهفينهائيأيستقرلمأنهإلا،ام(هـ)832ا284عاممنذالشرقي

منممبسةمحاربةفيلانشغاله،(م0184هـ)ا562عامفيإلاالجديدة

لإخمادوالآخرالحينبينعمانإلىللعودةأخرىجهةمنواضطراره،جهة

.(فيها)1الداخليةوالاضطراباتالقلاقل

.)1(37.7-Duffy, James: Portuguese Africa, (London )9591 p
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الصومالطالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

والإفريقيالآسيويبقسميهاالعمانيةالسلطنةأنملاحظتهتجدرومما

كذلكوظلت،سلطانبنسعيدالسيدعهدفيواحدةدولةتكونكانت

عينقدوفاتهقبلسعيدالسيدوكان.م(هـ)1856ا273عاموفاتهحتى

)ثوينيأ(ابنهوعين.السلطنةمنالإفريقيالقسمعلىحاكماماجدأابنه

هـأ)273عامسعيدالسيدتوفيفلما.منهاالآسيويالقسمعلىحاكمأ

تلبثلمبريطانياولكن،الحكمعلىالشقيقينبيننزاعحدث،م()1856

حكمهالعامالهندحاكمكاننجاللوردفأصدر،النزاعهذافيتدخلتأن

سلطاناماجدأيعينأنعلىنصوالذي،(م1186)هـ(ا)278عامالمشهور

عمانعلىسلطاناثويثيأيعينوأن،الإفريقيةوتوابعهازنجبارعلى

سنويةإعانةلثوينيماجديدفعأنبشرط،العربيالخليجعلىوملحقاتها

العمانية.السلطنةتقسيمفيبريطانيابذلكونجحت.ريال00004مقدارها

2عامتوفيحتىزنجبارسلطنةيحكمماجدظلولقد AAهـا

0187-هـ)ا03-6ا288سعيدبنبرغشأخوهفخلفهم(،0187)

AAA)الصومالساحلإلىمصريةحملةجاءتبرغشعهدوفي.أم

391عامالجنوبي Y187هـ(o)خليجبينللمواصلاتطريقفتحبهدفم

المصريةالاستواءخطمديريةوبين)جوبا(الجبنهرمصبأوممبسة

معارضةأمامغرضهاتحقيقفيفشلتالحملةولكن.(الجنوبي)السودان

سلطنةفيكيركجونسياسةوكانت.زنجبارفيبريطانياقنصلكيركجون

رئيسيين:عاملينعلىتعتمدزنجبار

علىوالمحافظةزنجبارسلطانمصالحبرعايةالتظاهرعامل-ا

علىبريطانياقبضةلتشديدالسلطانوراءالتسترأخرىبعبارةأو،ممتلكاته
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طر2المعاالحربيالعالوتاريخالصومالط

بسهولة.فيهاومخططاتهاأغراضهاوتنفيذإفريقيةشرق

منالمنطقةتلكعنالأخرىالدولإبعادهو،الآخروالعامل2-

للملاحى،السويسقناةافتتاحبعدالدوليةأهميتهاازداتوالتي،القارة

Iعامالبحرية Y AVهـ(IAIRم)بخطوافىوالهندبعدنزنجبارواتصال4

)1(.منتظمةملاحية

الصومالساحلإلىالمصريةالحملةمجيءقبلأنهالملاحظومن

علإ!امتدتقدإسماعيلالخديويعهدفيالمصريةالإدارةكانت،الجنوبي

عبىالصومالبلادمنأجزاءوبعضالغربيالأحمرالبحرساحلطول

التالي:النحو

عبىالعثمانيةالدولةمنمصرحصلتام(Alهـ)5ا82عامفي-ا

وسواكن.مصوعولايتيإدارةحق

البحرسواحلمحافظةمصرأنشأتم(0187هـ)ا88Yعامفي2-

جنوبأ.غردافويرأسإلىشمالاالسويسمنوتمتد،الأحمر

زيبعميناءعنلمصرالعاليالبابتنازل(م)AVهـ)5ا392عامفي3-

تركي.جنيها00005مقدارهاسنويةجزيةمقابل

عامحتىلمصرتابعاظلعدنلخليجالجنوبيالشاطىءأنوالواقع

وجميعالسودانإخلاءعلىمصرأرغمتحين،(ما4AAهـ)ا203

منعامينبعدوذلك،سواكنعدافيماالأحمرالبحرعلىالمطلةالموانئ

التسابقحركةأطلتماوسرعان.البريطانيللاحتلالمصرخضوع

1()254-224..Duffy,.J op. cit. p
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الصومالالمحاصرالعالوالحربيتاريخ

ترتبالتيالحركةوهي،إفريقيةشرقيمنطقةعلىالأوروبيالاستعماري

ثم،وإيطالياوبريطانيافرنسابينواقتسامهالصومالوحدةتفتيتعليها

منه.أراضعلىوكينياأثيوبيامنكلحصول

بالساحلكبيرأاهتمامأتبديأوربيةدولةأولالحقيقةفيفرنساوكانت

التاسعالقرنمنالأربيعيناتمنذوذلك،عدنخليجعلىالمطلالإفريقي

عدنعلىم(هـ)9183ا255عامبريطانيالاستيلاءنتيجة،الميلاديعشر

عقدت(مهـ)1862ا927عاموفي.الأحمرالبحرمدخلمنالقريبة

علىفيهااتفقمعاهدةبكرأبوأحمددينيويدعى()رهيطةسلطانمعفرنسا

ريال000001مقابلالثالثنابليونللإمبراطورالدناكلشيوخيتنازلأن

إلىجنوبأ()عليرأسمنالممتدالسهلمع،وخليجة)أوبوكميناءعن

لا.شما()دوميرارأس

المحليينالشيوخمعمعاهداتتعقدالوقتهذامنذفرنساأخذتولقد

خليجعلىالمطلالإفريقيالساحلعلىممتلكاتهالتوسيعالسلاطينأو

هؤلاءأنالمعاهداتهذهفيتثبتأنعلىكذلكوحرصت.عدن

صارتكما.بلادهمعلىتامةبسيادةيتمتعونمستقلونرؤساءالسلاطين

.عدنخليجمياهفيبكثرةالحينهذامنذتظهرالفرنسيةالبوارج

منأفضلمحطةالفرنسيونأسسام(هـ)887ا503عاموفي

هررمنالقوافلطريقنهايةعلىتسيطرالتي،جيبوتيرأسعند)أوبوك(

بقوافلهمواتجهوا،)أوبوك(الفرنسيونالتجارهجرماوسرعان،والحبشة

هذاإلى)أوبوك(مننفسهاالفرنسيةالسلطاتانتقلتكما،()جيبوتيإلى
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الم!اصرالعربيالحالوتاريخالصومال

لمستعههـةعاصمة(مهـ)6918ا413عاماتخاذهتقررالذي،الجديدالميناء

.()1الفرنسيالصومال

الفرفيالصومالفيتظهرلمالوطنيةالروحأنبالذكرالجديرومن

وجملشواهدقامتقدكانتوإن،الثانيةالعالميةالحرببعدإلاواضحبشكل

مطا)جةصورةفيالفرنسيللاستعمارمقاومةحركةقيامإلىتشيرذلك

الفرفيالصومالفيالسياسيةالحياةأنوالواقع.السياسيةالحقوقببعض

.ملحوضولكنه،تدريجيأتطورأالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذتطورتقد

الصومالي،الجمهوريالاتحاد:مثلتكتلاتأوعدةأحزابفظهرت

العيسىواتحاد،الديمقراطيةالعيسىورابطة،للعفرالدميقراطيوالاتحاد

الديموقراطي.

م5891عاماستفتا،

الجمهور.يةدستورعلىاستفتاءجرى،أم(هـ)589ا378عاموفي

بينالفرنسيالصومالسكانخيرالاستفتاءهذاوفي،الخامسةالفرنسية

كبرأخلافألاستفتاءاهذاأثاروقد.لاستقلالاوبينلفرنساتبيعتهماستمرار

وقد.لفرنساالتبعيةاستمرارصالحفي75%عنوأسفر،الصوماليينبين

إلىترجعالاستفتاءهذانتيجةأنالسياسيينوالمحليينالمراقبينبعضذكر

الأطماعتلك،بلادهمفيأثيوبياأطماعمنالفرنسيالصومالأهاليخوف

أ"نفيهاأعلنوالتي،هيلاسلاسيالامبراطورتصريحاتعنهاأفصحتالتي

تاريخيةلاعتباراتالأثيوبيةالأراضيمنيتجزألاجزءالصومالساحل

3-الإمبراطورتعبيرحدعلى-الفرنسيفالصومال.واقتصاديةوعنصرية

.376038-عر،سابقمرجع،الجملشوقيد/(1)
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الصومالالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

الدولبينإفريقيةشرقيتقسيمتمأنإلىالقدممنذلأثيوبياتابعأكان

لاستعمارية.ا

السلطاتاتهمتفقدالفرنسيالصومالفيالوطنيةالعناصرأما

الاستعمارلاستمرارفقطوليس،الاستفتاءبتزويرجيبوتيفيالفرنسية

هناكبأنوالدوليالفرنسيالعامالرأيلإيهامأيضأولكنللمنطقةالفرنسي

لاوالدناكلالصوماليينبينالفرنسيالصومالفي،خطيرأقبليأانقسامأ

مستقلة.واحدةحكومةقيامعلىيشجع

لقمةوراءوانصرافهمالأهاليوجهلالمنطقةوفقرالسكانلقلةونظرآ

المقاومة.روحتأخرفيعظيمألأثرأالعيش

تبعيةاستمرار(م1هـ)589اrVAاستفتاءعلىترتبقدكانوإذا

وتظهر.الشعبعندالتذمرروحلنشأةبدايةكانذلكفإن،لفرنساجيبوتي

والتي،البلادباستقلالنادتالتيالصاخبةالمظاهراتتلكفيالتذمرروح

هـا386عامجيبوتيلمستعمرةزيارتهعندديغولالجنرالاستقبلت

(i'l'l1مأ()).

التاسعالقرنمنالأربعينياتمنذشديدبحذريتتبعونالإنجليزوكان

خليجعلىالمطلالصومالساحلعلىالفرنسييننشاطالميلاديعشر

تحتالساحلذلكوقوععدمتقتضيعدنفيمصالحهمأنرأواإذ،عدن

فيتعتمدكانتالبريطانيةعدنمستعمرةأنالمعروففمن.فرنسانفوذ

ساحلعلىالواقعين()بربرةو()زيلعمينائيعلىتامأاعتمادأتموينها

.52ا2-47ص،أفريقياشرقفيالدوليالتنافس،يحيىجلالد/(1)
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اعرالمحاالعربيالعالرتاريخالصومال

وق!عأنللإنجليزتبين،أخرىناحيةومن.عدنخليجعلىالمطلالصومال

قوةقياممنذلكيتبعوما،الفرنسيينقبضةفيعدنلخليجالجنوبيالشاطىء

ذلثأن،الهندطريقوعلىالأحمرالبحرمدخلفيمعاديةفرنسيةحربية

البريطانيةالأساطيلويمنع،ذاتهاالهندفيالاستعماريكيانهافيبريطانيا

العر:ببلادوسواحلالشرقيةإفريقيةسواحلعلىالبحريةالسيادةمن

المطلالصومالساحلاكتسبهماهو،آخرعاملذلكإلىيضاف.الجنوبية

عامالعالميةللملاحةالسويسقناةافتتاحبسببأهميةمنعدنخليجعلى

)f A -)AlIYAV).

هـا503عاممصراحتلتالتيبريطانياتذرعت،إذنالأسبابولهذه

إخمادها،فيمصروفشلالسودانفيالمهديةالثورةباندلاع(م)1882

سواحلإخلاءعلى(م1884هـ)ا203عامالمصريةالحكومةفأرغمت

فيمامصروقامت.حافونرأسإلىالمندببابمضيقمن،إفريقيةشرق

تضمالتيالمنطقةبإخلاءم(8881و1هـ031884-20136سنتيبين

الإنجليزعليهاليستولى،عدنخليجعلى()بربرةوو)بلحار(()زيلعموانئ

.()1البريطانيالصومالباسمعرفمابهاويؤسسوا

البريطاثىالصومالأسمملال

الاستعماريةالدولبيننفوذمناطقإلىوتفتيتهالصوماللاقتساموكان

بقيادةوطنيةحركةظهورإلىأدىمما،الوطنييننفسفيالأثرشديدوقع

بلادمنالمستعمرينطردتستهدف،بالملاالمعروفحسنعبداللهبنمحمد

أعلنعندما(مهـ)9918ا317عامالسياسةحركتهالملابدأوقد.الصومال

.637ص،سابقمرجع،الجملشوقي(1)
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الصومالالمعاصرالعالوالحرجمماتاريخ

حولهفالتف،الإنجليزضدالمقدسبالجهادونادى،الصومالمهديأنه

الذينوأسمى،الدراويشاسمعليهمأطلقالذين،الاتباعمنكثيرون

.الكفرةالصوماليينمنحركتهإلىالانضمامرفضوا

البريطانيالصومالمحميةمنالشرقيالجنوبيالركنمنالملاواتخذ

مدةالبلادداخلعلىالسيطرةفينجحوقد.الإنجليزضدلنشاطهمسرحأ

البريطانيينمضاجعخلالهاأقضر،عامأعشرينحواليبلغتالزمنمن

البريطانيالصومالمحميةمنالداخليةالأقاليمإخلاءإلىاضطرواالذين

0591هـ)ا-1318322سنتيبينوفيما.الساحليةالثغورعلىوالمحافظة

متعاقبة،بريطانيةحملاتأربعمنالإفلاتالملااستطاع،م(4091و

به.للإيقاعالبريطانيةالسلطاتنظمتها

هـاrrAعامحتىالبريطانيينجنبفيشوكةالملاظلأنوالواقع

الهزيمةتنزلأنالبريطانيةالقواتاستطاعتالعامهذاففي،(م0291)

هذهإحدىفيجرحقدالملاإنوقيل،المعاركمنسلسلةبعدالملابقوات

صفوفه،تنظيمليعيدأوغادينإقليمإلىللهربواضطر،الختاميةالمعارك

بهايتغنىالملاسيرةتزالولا.بجراحهمتأثرأماتأنيلبثلمولكنه

ضدالصوماليينكفاحاستمر،الملاوفاةمنالرغموعلى.الصوماليون

الحربقيامحتىالوقتهذاومنذ،أخرىأشهربضعةالبريطانيالاستعمار

تامة.سيطرةالبريطانيالصومالعلىبريطانياسيطرتالثانيةالعالمية

بعدالإيطاليينأنالمعروففمنالإيطاليبالصوماليتعلقفيماوأما

نفوذهميبسطونبدأواقد(مهـ)1885ا303عاممصوععلىاستيلائهم

عقدم(اAMهـ)ا753عاموفي.وئيدةبخطواتولكن،الصومالعلى

f I A
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المحاامحرالحربيالحالوتاريخالصومال

.()ميجورتينو)أوبيا(سلطانىمعحمايةمعاهدتيالإيطاليون

ساحلأي،()ميجورتينو)أوبيا(سلطنتيخضوعمنالرغمعلى

ىاممنذالإيطاليةللحماية،الهنديالمحيطعلىالمطلالشماليالصومال

الإيطالبيئأيديعنبعيدأالواقعفيالساحلهذاظل،(م1هـ)988ا703

حهلةهؤلاءأرسلعندما،(م1-5291279هـ)ا543-4331حتى

الإيطالي.الحكمتحتمباشرةأدخلتهحربية

بتمرانشغالهاجانبإلى،إيطاليامنهاتعانيالتيالماليةالضائقةوبسبب

ساحلمستعمرةحكمأسند،الأثيوبيةالإمبراطوريةفيالسياسينفوذها

لفإيطالياظلت،العموموعلى.الإيطاليةالشركاتإلى)البنادر(

.()1الثانيةالعالميةالحربحتىالإيطاليالصومال

علىأجمعتقدالإيطاليالصومالفيالوطنيةالعناصروكانت

بريطانياوحاجةالثانيةالعالميةالحربفيإيطالياهزيمةفرصةانتهازضرورة

ببرنامجعالبريطانيةالإدارةإلىفتقدمت،الدولمنوغيرهالصومالتأييدإلى

ظلفيوتوحيدهاالصومالأجزاءكلمنالاستعمارتصفيةتضمنسياسي

المناهضةالتقاليدوكلالقبليالتعصبوإلغاءواحدةودولةواحدعلم

الرسم!ثيودينه،ديموقراطيةجمهوريةالصوماليكونوأن،الدولةلمضمون

.لإسلاماهو

الجمعيةوافقت(م0591)الأولهـكانونا037الأولربيعمطلعوفي

مدةالدوليةالوصايةتحتالإيطاليالصومالوضععلىالمتحدةللأعمالعامة

ص،9591،القاهرة،الأحمرالبحرفيمصرلسياسةالتاريخيةالوثائق،الجملشوقي(د/1)

o b e i k a n d l . c o m



الصومالالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

تنفيذتتوالىالتيالدولةهيإيطالياتكونوأن،سنواتعشرتتجاوزلا

وكان،المتحدةالأعمهيئةيتبعللصومالاستشاريمجلسبإشرافالوصاية

وكولومبيا.والفلبينمصرهي:ثلاثدولمندوبيمنيتكونالمجلسهذا

نفذتام(549الأولتشرينمنااهـ)3742صفرمنا5وفي

استقلالبنودمنبندأولالدوليةالوصايةهيئةبإشراف-الإيطاليةالإدارة

العلمبإنشاءاحتفلحينوذلك،أمورهزماملتوليشعبهوتهيئةالصومال

تقريبأالوظائفكلوكانت،الوظائفصوملةمشروعبدأثم،الصومالي

وشتىوالتعليموالمصالحوالإدارةوالشرطةالجيش:التاريخذلكحتى

.()1الأجانبأيديفيالمرافق

وصوملةالصوماليالعلمإنشاءبعدالكبرىالانتقاليةالحركةوكانت

مجلسأوللتكوينالصومالفيمرةأولانتخاباتإجراءهي،الوظائف

أجريت(م5691مارسهـ)آذارا375شعبانوفي.البلادفيتشريعي

الشبابوحدةحزبحصولعنأسفرتالتي،العامةالانتخابات

مجموعمنمقعداوأربعينبثلاثةظفرحين،المقاعدغالبيةعلىالصومالي

المقاعد.بقيةالأخرىالأحزابواقتسمت.مقعدآسبعينالبالغالمقاعد

وهي،الوصايةاتفاقيةتنفيذمراحلمنجريدةمرحلةلتبدأوانتهتالانتخابات

فازالتيالأغلبيةحزبمنالحديثالصومالتاريخفيوزارةأولتشكيل
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